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نظرية العامل 
بين التراث والمعاصرة
م.م. ســجى راضي عبد الكريم

جامعــة بغــداد / كليــة التربية ابن رشــد للعلوم الإنســانيّة 
المستخلص:

يعــد مفهــوم العامــل النحــوي مــن أكثــر مفاهيــم العربيــة دراســة وجــدلً لــدى علــاء العربية 
قدمــاء ومحدثــن؛ فقــد أخــذوا يتناولونــه قبــولً ورفضًــا، وتأييــدًا ومعارضــة، ورأى فريــق منهــم 
ــق،  ــة بالمنط ــل العربي ــه أثق ــر بأن ــق آخ ــا رأى فري ــربي، بين ــوي الع ــية للنح ــة الأساس ــه الدعام أنّ
وأبعدهــا عــن الاســتعمال الفعــي للغــة، وجعــل قواعدهــا صعبــة الفهــم عســرة التقبــل، وكان 

لــكلا الفريقــن أدلتــه ومبرراتــه التــي حــدت بــه للقــول بهــذا الــرأي أو ذاك...
وللوقــوف عــى هــذه النظريــة المثــرة كان لزامًــا أن نــورد أهــم المفاهيــم المتعلقــة بهــا ابتــداء 
ــث  ــم البح ــك قس ــن؛ ولذل ــآراء كلا الفريق ــاء ب ــه وانته ــه وأهميت ــل وأنواع ــف العام ــن تعري م
عــى توطئــة تعريفيــة ثــم مبحــث يتنــاول هــذه النظريــة في الــراث ومبحــث آخــر يتناولهــا عنــد 

ــاه. ــة تكــون نتيجــة لمــا تناولن المحدثــن، ثــم ســنتبع البحــث بمحصلــة نهائي
الكلمات المفتاحيّة: العامل، النحو، نظريّة العامل، القدماء، المحدثين، الإعراب .
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Abstract :
The concept of the governing agent (al-ʿāmil) has been among the most 

contested issues in Arabic grammatical theory, both in the classical and 
modern traditions. While some grammarians considered it the cornerstone 
of the Arabic system, others viewed it as an excessive logical construct that 
distanced grammar from actual language use and complicated its accessi-
bility. To address this debate, the study outlines the definition, types, and 
functions of the agent, then reviews its treatment in the grammatical her-
itage and in modern scholarship, concluding with a synthesis of the two 
perspectives.
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توطئة تعريفية: 

العامــل لغــة : مــن »عَمِــلَ يَعْمَــلُ، عَمَــاً، وفاعلهــا 
عَامــلٌ، والعامــل هــو الــذي يتــولى أمــور الرجــل في 
ملكــه وعملــه ومالــه«، والعمــل هــو الفعــل المــؤدَّى 
باليــد، وهــو المهِنــة، أو أجــرة العامــل، ومنــه قيــل للــذي 

ــل« (1). ــزكاة عام ــتخرج ال يس
لعلــاء اللغــة والنحّــاة تعريفــات كثــرة للعامــل 
النحّــويّ، ولم يختلفــوا في أنّــه الاســم، أو الفعــل، أو 
ا،  الحــرف الــذي يؤثّــر في مــا بعــده رفعًــا، ونصبًــا، وجــرًّ
فيعرّفــه  )972هـــ(  النحــويّ  الفاكهــيّ  أمّــا  وجزمًــا؛ 
ــا، أو  ــر رفعً ــه: »العامــل الجالــب للإعــراب: مــا أثَّ بقول
ا، أو جزمًــا في آخــر الكلمــة المعربــة، مــن  نصبًــا، أو جــرًّ
اســم، أو فعــل، أو حــرف؛ والأصــل فيــه أن يكــون مــن 
ــه  ــم (2)و وعرف ــن الاس ــمّ م ــرف، ث ــن الح ــمّ م ــل، ث الفع
التّهانــويّ )1158هـــ( بقولــه: »هــو عنــد النحّــاة مــا 
أوجــب كــون آخــر الكلمــة عــى وجــه مخصــوص مــن 

الإعــراب«(3).
و قــد عــرف الزبيــدي )1205هـــ( العامــل بقولــه: 
»العامِــلُ فِ العربيّــة: مَــا عَمِــلَ عمَــاً مَــا، فَرَفَــعَ، أَو 
، وَقــد عَمِــلَ الــيءُ فِ الــيءِ: أَحْــدَثَ  نَصَــبَ، أَو جَــرَّ

ــرَاب(4). عْ ــا مــن الِْ ــهِ نوعً فيِ
نشأة نظرية العامل:

لســبب  أمرهــا  بــادئ  لعامــل في  نظريــة  ظهــرت 
وجيــه ومهــم جــدًا وهــو صــون ألســنة النــاس مــن 
قــال  فقــد  الله،  كتــاب  في  اللحــن  ولاســيما  اللحــن 

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر3/300، وينظــر لســان  	(((
ــرب 11/447. الع

شرح كتاب الحدود في النحو173. 	(((
))) كشاف اصطلاحات العلوم والفنون2/1162.

ــن،  ــل الع ــام، فص ــاب ال ــل( ب ــادة )عم ــروس م ــاج الع ))) ت
.30/59

تنطــق عــى  العــرب  تــزل  الزبيــدي في طبقاتــه: »ولم 
ســجيَّتها في صــدر إســامها ومــاضي جاهليتهــا؛ حتــى 
أظهــر الله الإســام عــى ســائر الأديــان، فدخــل النــاس 
فيــه أفواجًــا، وأقبلــوا إليــه أرســالً، واجتمعــت فيــه 
الألســنة المتفرقــة، واللغــات المختلفــة، ففشــا الفســاد في 
اللغــة والعربيــة، واســتبان منــه في الإعــراب الــذي هــو 
ــر  ــن ناف ــك مَ ــن لذل ــا؛ فتفطَّ ــح لمعانيه ــا، والموضِّ حَلْيه
بطباعــه ســوء أفهــام الناطقــن مــن دخــاء الأمــم بغــر 
المتعــارَف مــن كلام العــرب، فعظــم الإشــفاق مــن فُشُــوِّ 
ذلــك وغلَبتــه؛ حتــى دعاهــم الحــذرُ مــن ذهــاب لغتهــم 
وفســاد كلامهــم، إلى أن ســبَّبوا الأســباب في تقييدهــا 
ــه، فــكان  ــه، وتثقيفهــا لمــن زاغــت عن لمــن ضاعــت علي
ــل ذلــك وأعمــل فكــره فيــه، أبــو الأســود  أولَ مَــن أصَّ
ــن عاصــم  ــر ب ؤليُّ )69هـــ(، ون ــدُّ ــرو ال ــن عم ــالم ب ظ
)89هـــ(، وعبــد الرحمــن بــن هُرْمز)117هـــ(، فوضعــوا 
ــل  ــروا عوام ــولً؛ فذك ــه أص ــوا ل ل ــا، وأصَّ ــو أبوابً للنح
فْــع والنصــب والخفــض والجــزم، ووضعــوا بــاب  الرَّ

ــب والمضــاف.» (5) الفاعــل والمفعــول، والتعجُّ
وتُعّــدُّ فكــرة العامــل كــا يــرى عــدد مــن اللغويــن 
الفقــري،  وعمــوده  النحّــو  علــم  مرتكــز  المحدثــن 
بعــد أن رســخت في أذهــان الدّارســن بعــد الخليــل 
ــا،  ــع فيه ــل، وتوسّ ــة العوام ــول نظريّ ــت أص ــذي ثبّ ال
وأحكمهــا إحكامًــا دقيقًــا إلى أن اســتقرّت قاعــدة ثابتــة 

الأذهــان(6). في 
وتعتمــد نظريّــة العامــل عــى العقــل في أصولهــا 
وفروعهــا؛ ولعــل هــذا المنهــج العقــانّي قــد تــرّب 
ــم  ــأ عل ــي نش ــفيّة الت ــة والفلس ــوم الدينيّ ــن العل ــا م إليه

الزبيــدي  بكــر  أبــو  واللغويــن/  النحويــن  طبقــات  	(((
11 المعــارف/ط2/  )379هـــ(/دار 

ــقية 1/158،  ــف دمش ــربي ، لعفي ــو الع ــد النح ــر تجدي ينظ 	(((
ــة  ــة لشــوقي ضيــف/38، مدرســة الكوف ــدارس النحوي الم

ــي267. ــدي المخزوم لمه
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ــه. ــتهان ب ــرًا لا يُس ــا تأثّ ــرّ به ــا، فتأث ــو في كنفه النحّ
ولقــد ارتبــط نشــوء نظريّــة العامــل بأســباب رئيســة 

كان أهمهــا :
1. صيانة لغة القرآن من العبث.

2. تفشي اللحن وتوسع رقعة انتشاره بحكم 
المخالطة مع غير العرب.

3. وضع علوم النحّو .
ــاد  ــذي ق ــه ال ــبب الأوج ــن الس ــي اللح ــدُّ تف ويع
العلــاء إلى وضــع قواعــد تضبــط لغتهــم، بــل يُعــدُّ » 
وعــى  وجمعهــا،  اللغــة  تدويــن  عــى  الأوّل  الباعــث 
كانــت  فقــد  وتصنيفهــا؛  النحّــو  قواعــد  اســتنباط 
حوادثــه المتتابعــة نذيــر الخطــر الــذي هــبّ عــى صوتــه 

أولــو الغــرة عــى العربيّــة والإســام«(1).
ــة  ــي البيئ ــن وح ــكان م ــة ف ــذه النظريّ ــكار ه ــا ابت أمّ
بعلــوم  الدارســون يهتمــون  فيهــا  التــي كان  العربيّــة 
ــوم  ــا العل ــون فيه ــي يتلقّ ــم الت ــات العل ــو في حلق النحّ
المتعــددة، كالقــرآن والتفســر والفقــه والحديــث وعلــم 

الــكلام. 
 ويعتقــد د. دمشــقيّة - رحمــه الله - أنّ تعليــم القرآن، 
مقنعــة  تعليــات  عــن  والبحــث  إعرابــه،  وتوجيــه 
لطــاّب العلــم نشــأ عنهــا مــا ســاّه الزّجاجــيّ )337هـ( 
ــل العهــد بنشــأة  ــرِف في أوائ ــة، ومــا عُ بالعلــل التّعليميّ

ــولات(2). ــل والمعم ــم: العوام ــو باس النحّ
ــد  والأخــذ بفكــرة العامــل قاعــدة متّفــق عليهــا عن
البصريّــن والكوفيّــن، إلاّ أنّــم اختلفــوا في التّفاصيــل 
بســبب مــا بــن المنهجــن مــن اختــاف؛ فمنهــج أهــل 
البــرة يعتمــد عــى منهــج أصحــاب الــكلام، ومنهــج 
ــث  ــاب الحدي ــج أصح ــى منه ــد ع ــة، يعتم ــل الكوف أه
ــر  ــة أكث ــون إلى الرّواي ــوا يحتكم ــد كان ورواة الأدب؛ فق

في أصول النحّو، د. سعيد الأفغاني، دار الفكر، 1/7. 	(((
تجديد النحو العربي 160. 	(((

ممـّـا يحتكمــون إلى قضايــا المنطــق، وأصــول علــم الكلام.
الفريقــن  جــدل  محــور  العامــل  كان  ولقــد 
واختلافهــم؛ وكثــرٌ مــن المســائل الخلافيّــة بينهــا يرجــع 

فيــه(3). النَّظــر  وجهــة  اختــاف  إلى 
أنواع العوامل:

ــد  ــدّ عب ــد ع ــة وق ــة ولفظي ــان: معنوي ــل نوع العوام
ــة، وقسّــمها  القاهــر الجرجــانّي )471هـــ( العوامــل مائ
عــى قســمين: لفظيّــة ومعنويّــة؛ ثــمّ قسّــم العوامــل 
وعــدّ  وقياســيّة؛  ســاعيّة،  قســمين:  عــى  اللفظيّــةِ 
للســاعيّةُ منهــا أحــدًا وتســعين عامــاً، وللقياســيّة منهــا 
ســبعة عوامــلٍ؛ أمّــا العوامــل المعنويّــةُ فاثنــان؛ فالجملــةُ 

ــلٍ(4). ــةُ عام مائ
ــن جني)392هـــ(  ــا اب ــة: عرّفه ــل المعنوي 1. العوام
ــة  ــن مصاحب ــا م ــأتي عاريً ــل ي ــض العم ــه: »إنّ بع بقول
لفــظ يتعلــق بــه؛ كرفــع المبتــدأ بالابتــداء، ورفــع الفعــل؛ 
ــاب الفاعــل  ــارك ب ــه اعتب ــه موقــع الاســم، ومثل لوقوعِ
والمفعــول بــه بأن تقــول: رفعت هذا لأنــه فاعل ونصبت 
 هــذا لأنــه مفعــول. فهــذا اعتبــار معنــوي لا لفظــي«. (5)
اقتــرَ عبــد القاهــر الجرجــاني عــى عاملــن اثنــنِ، 

وهمــا:
أ. عامل الرفع في المضارع، 

ب. عامل الرفع في المبتدأ والخبر
أمــا أهــم العوامــل المقــول بهــا عنــد ســيبويه وجمهــور 

ــن، فهي: البَصري
- الابتداء: وهو الذي يرفع المبتدأ.

- وقوع الفعل المضارع موقع الاسم.

مدرسة الكوفة 276. 	(((
العوامل المائة في أصول علم العربية99 . 	(((

الخصائــص 1/9، ابــن جنــي / الهيئــة المصريــة العامــة/ 	(((
.4 ط



412
نظرية العامل 

بين التراث والمعاصرة  .....................................................................................  م. م. ســجى راضي عبد الكريم

أمــا عنــد الكوفيــن فهنــاك عوامــل معنويــة عديــدة، 
أشــهرها:

 الــرف أو الخــاف: هــو مصطلــح كــوفي محــض، 
معنــاه أن يكــون في التركيــب اللُّغــوي الواحــد مــا يوحي 
باشــراك شــيئين أو أكثــر في حُكــم واحــد، لكــن المتكلــم 
لا يريــد ذلــك، كــا في المثــال المشــهور: لا تــأكل الســمك 

وتــرب اللبــن، فالقصــد النهــي عــن الجمــع بينهــا، 
هــذه  في  خــاف  أشــهر  فهــو  المبتــدأ:  رافــع   
العوامــل؛ فالمعلــوم أن الكوفيــن يقولــون: إن المبتــدأ 
والخــر يترافعــان، أمــا البصريــون فيقــرون أن المبتــدأ 
ــم  ــه، ث ــرق ل ــن تط ــيبويه أول مَ ــداء، وس ــوع بالابت مرف

هــم يختلفــون في مدلولــه.
هنــاك عوامــل متعــددة كالتبعيــة، ناصــب المســتثنى، 
ــه، التوهــم، الإهمــال، المجــاورة، نــزع  جــر المضــاف إلي

الخافــض، القصــد إليــه.
أيضًــا  ابــن جنــي  اللفظيــة: عرفهــا  العوامــل   .2
بأنهــا »مــا يــأتي مســببًا عــن لفــظ يصحبــه كمــررت بزيــد 

ــم«(1) ــرًا قائ ــت عم ولي
والعوامــل اللفظيــة عنــد الفريقــن الكوفــة والبــرة 

ثلاثــة أنــواع: أســاء، وأفعــال، وحــروف.
وقــد قســم عبــد القاهــر الجُرجــاني العوامــل اللفظيــة 

عــى قســمين، وهما:
 ســاعية  :وهــي مــا سُــمعت عــن العــرب، ولا 
والحــروف  الجــر،  غيرهــا؛ كحــروف  عليهــا  يقــاس 
المشــبَّهة بالفعــل، مثــاً البــاء وأخواتهــا تجــر الاســم، 

فليــس لنــا أن نتجاوزهــا ونقيــس عليهــا غيرهــا.
 قياســية: مــا سُــمعت عــن العــرب، ويقــاس عليهــا 

، غيرها
ومعنــى ذلــك: أن الفــرقَ بــن العامــل اللفظــي 
والمعنــوي أن الأول منطــوق، أو هــو مــا كان للســان فيــه 

الخصائص1/9 	(((

، عــى حــد تعريــف الشريــف الجرجــاني )816هـ(،  حــظٌّ
ــا، متــى وقــع بعــده لفــظ اعتُبِ  والثــاني يظــل معنــى خاصًّ
معمــولً بــه، وهــو مــدرك محســوس لايمكــن النطــق بــه.

المبحث الأول : العامل النحوي 

في التراث بين القبول والرفض

ذهــب أغلــب علــاء العربيــة المتقدمــن إلى الإقــرار 
ــا مــن طبيعــة  بوجــود العامــل النحــوي وكان هــذا نابعً
ــببات  ــل والمس ــن العل ــاً ع ــث دائ ــذي يبح ــان ال الإنس
والمؤثــرات التــي تنتــج الآثــار بطبيعــة الحــال، وهــذا 
إلى  تــؤدي  عوامــل  بوجــود  يعتقــدون  جعلهــم  مــا 
ســواء  أخــرى  دون  إعرابيــة  بحركــة  الكلمــة  مجــيء 
لا  لأنــه  مقــدرة؛  أو  ظاهــرة  العوامــل  هــذه  أكانــت 
ــاد  ــذا الاعتق ــن ه ــرج م ــبب ولم يخ ــن دون مس ــبب م س
الســائد إلا ابــن مضــاء القرطبــي )592هـــ( والــذي ثــار 
ــن  ــن الذي ــى النحوي ــل ع ــل، وتحام ــة العام ــدّ نظري ض
أسســوها وقالــوا بهــا، وكان يــرى بأنــه ليــس بدعًــا مــن 
النحويــن وإنــا ســبقه إلى ذلــك ابــن جنــي (2) ، ولتبيــن 
ــرح رأي  ــم نط ــل ث ــاء بالعام ــندرج آراء القدم ــك س ذل
ابــن مضــاء ونختــم بــرأي ابــن جنــي لنــرى إذا مــا كان 

ــاء أو لا. ــن مض ــع اب ــا م متوافقً
1. الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )170هـــ(:  ينقــل 
الزجاجــي عــن مشــايخه أن الخليــل بــن أحمــد الفراهيدي 
رحمــه الله  ســئل عــن العِلــل التــي يعتــلُّ بهــا في النحّــو، 
فقيــل لــه: »عــن العــرب أخذْتَــا، أم اخترعْتَهــا مــن 
ســجيّتها  عــى  نطقــتْ  العــرب  إنّ  فقــال:  نفســك؟ 
ــا  ــام في عقوله ــا، وق ــع كلامه ــتْ مواق ــا، وعرف وطباعه
ــا  ــا ب ــتُ أن ــا - واعتلل ــك عنه ــل ذل ــه - وإن لم يُنق علل
لْتُــهُ منــه، فــإنْ أكــن أصبــت العِلّة،  عنــدي أنّــه عِلّــة لـِـا علَّ
فهــو الــذي التمســت، وإن تكــن هنــاك علّــة لــه، فمثَــي 

الردّ على النحاة 69. 	(((
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ــاء،  ــم دخــل دارًا محكمــة البن ــلُ رجــلٍ حكي في ذلــك مثَ
ــة النظّــم والأقســام، وقــد صحّــت عنــده حكمــة  عجيب
الواضحــة،  بالبراهــن  أو  الصــادق،  بالخــر  بانيهــا 
والحجــج اللائحــة، فكلّــا وقَــفَ هــذا الرّجــل في الــدّار 
عــى شيء منهــا قــال: »إنّــا فُعــل هــذا هكــذا، لعِلّــة كــذا 

ــذا« (1). ــذا وك ــبب ك ــذا، ولس وك
فالعلــة كــا يــرى الخليــل اجتهــاد، يتوصّــل إليــه 
النحّــويّ بالجهــد والتتبّــع للغــة العــرب وأحوالهــا، ولــذا 
كان احتــال بلــوغ الصــواب معقــولً، ومــن أجــل ذلــك 
ــه مــن النحّــو  ــا اعتللت ــة لم قــال: »فــإن سَــنح لغــري عِلّ
هــو أليــق ممـّـا ذكرتــه بالمعلــول فليــأت بهــا« (2)، ويعقــب 
كلام  »وهــذا  بقولــه:  الخليــل  كلام  عــى  الزّجاجــيّ 

ــه«.(3) ــة الله علي ــل رحم ــن الخلي ــاف م ــتقيم، وإنص مس
ــرتُ  ــا ذك ــول: وإنّ ــيبويه )180هـــ( فيق ــا س 2. أمّ
ــذه  ــن ه بٌ م ــه ضَْ ــا يدخل ــن م ــرّق ب ــارٍ، لأف ــة مج ثماني
ــه العامــل، وليــس شيء منهــا إلاّ  الأربعــة، لمــا يُدثــه في
وهــو يــزول عنــه، وبــن مــا يُبنــى عليــه الحــرف بنــاءً لا 

ــه« (4) ــك في ــدَث ذل ــر شيء أَحْ ــه لغ ــزول عن ي
فيقــول:  العوامــل  )285هـــ(  المــرد  ويذكــر   .3
»الْفَْعَــال المضارعــة فِ الْعْــرَاب كالأســاء المتمكنــة 
والأســاء إذِا دخلــت عَلَيْهَــا العوامــل لم تغــر أبنيتهــا 

ــاَ تحــدث فيِهَــا الْعْــرَاب« . إنَِّ
4. الفــراء )215هـ( : يــرى د.أحمد مكي الأنصاري 
ــاد الفــراء هــو أول الثائريــن  ــا يحيــى بــن زي ــا زكري أن أب
عــى نظريــة العامــل، وهــو مَــن ألهــم الدعــوة عنــد ابــن 
مضــاء، يقــول الأنصــاري: »ومــردُّ الفضــل في هــذا إلى 
ديــن أبي زكريــاء يحيــى بــن زيــاد الفــراء؛ فقــد  شــيخ المجدِّ

الزجاجــي  القاســم  أبــو  النحــو65،  علــل  في  الإيضــاح  	(((
1979م. ط4،  النفائــس،  دار  )337هـــ( 

الإيضاح في علل النحو 66 	(((
نفسه. 	(((

الكتاب لسيبويه،  	(((

ــاب كان  ــج ب ــخ، ويدم ــال والنواس ــي الأفع ــاه يُلغ رأين
وأخواتهــا في بــاب الفعــل العــام؛ لأن كان فعــل، وليــس 
ــا أو ناقصًــا.. أمــا المنصــوب فنعربــه  يُمنــا أن يكــون تامًّ
ــر ابــن مضــاء بالفــراء فيقــول:  حــالً ..«، وعــن تأثُّ
ــآراء  ــع ب ــاء انتف ــن مض ــك في أن اب ــتُ أش ــد، فلس »وبع
ــةَ  ــتُ بقي ــو تتبع ــي ل ــل إليَّ أنن ــاع، ويخي ــر انتف ــراء أك الف
آراء ابــن مضــاء في كتابــه، لــرددتُ معظمهــا إلى منبعهــا 

الأصيــل، هــو أبــو زكريــاء الفــراء«.(5)
والــذي أراه أن الفــراء لم يكــن ثائــرًا عــى نظريــة 
العامــل؛ بــل كان ممــن يقولــون بهــا وكان متبنيًــا لهــا 
تعــالى:  قولــه  تفســر  في  قولــه  ذلــك  عــى  والدليــل 
كاءَكُــمْ ﴾« نصبــت الــركاء  وقولــه: ﴿فَأَجْعُِــوا أَمْرَكُــمْ وَشَُ
ــوا  ــم وادع ــوا أمرك ــت: فأجمع ــك قل ــر كأن ــل مضم بفع
شركاءكــم. وكذلــك هــي فِ قــراءة عبــد الله. والضمــر 
ــرت  ــا أظه ــاكل م ــاه يش ــاؤه لأن معن ــح إلق ــا يصل هاهن

ــاعر(6): ــالَ الش ــا قَ ك
ـدًا سيـفـًا وَرُمْـحًا ورأيـت زوجـك فـِي الـوغـى ... متـقـلِّ

ــر  ــر أن الضم ــل غ ــر الحم ــح بضم ــت الرم فنصب
صلــح حذفــه لأنهــا ســاح يعــرف ذا بــذا، وفعــل هَــذَا 

ــذَا.« (7) مــع فعــل هَ
مــن  الْعَامِــل  »إنِ  )341هـــ(:  الــوراق  ابــن   .5
الُْــرُوف مَــا لــزم الِسْــم وَالْفِعْــل، وَلم يكــن كجــزء 
ــا،  ــرَة تعريف ــم النك ــدث فِ الِسْ ــا تح َ ــرى أَنَّ ــهُ ، أَلا ت مِنْ
والتعريــف قــد يَصــح فِ النكــرات لمواطــآت المخاطبين، 
ــاَ  ـَـا إنَِّ فَــدلَّ أَنــه لَيْــسَ لَـَـا زِيَــادَة حكــم الِسْــم، لِنََّ
تعــن  وســوف(  ــن  )السِّ وَكَذَلـِـكَ  لتعيينــه،  تدخــل 
تـِـي كَانَ مِنهَْــا تْحتَمــل الْـَـال والاســتقبال،  الْفَْعَــال الَّ

أبــو زكريــاء الفــراء ومذهبــه في النحــو 423، د.محمــد مكــي  	(((
والآداب  الفنــون  لرعايــة  الأعــى  المجلــس  الأنصــاري، 

والعلــوم الاجتماعيــة، القاهــرة - 1969م.
هو عبد الله الزعبرى 	(((

معاني القرآن للفراء1/473 	(((
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ــذِي كَانَ يَصــح أَن  ــاَ عينــت بهــا ذَات الْفِعْــل الَّ وَإنَِّ
ــا« (1). هَِ بغَِيِْ تَْصِيصــه  يفهــم 

6. الــرضي الاســرابادي )686هـــ(: يصف الرضي 
فكــرة العمــل والعامــل في شرح الكافيــة بقولــه: »نســب 
إحــداث هــذه العلامــات إلى اللفــظ الــذي بواســطته 
لكونــه  عامــاً،  فســمي  بالاســم،  المعــاني  قامــت 
ــم،  ــى المعل ــبب للمعن ــه الس ــا أن ــة، ك ــبب للعلام كالس
ــار  ــه ص ــه ب ــل؛ لأن ــو الفع ــل ه ــل في الفاع ــل: العام فقي
أحــد جزئــي الــكلام« (2). ويخلــص محمــد الخطيــب مــن 
قــول الــرضي إلى حقيقــة علميــة مفادهــا بــأن العمــل 

ــى: ــي بمعن ــوم علائق مفه
ــل  ــاظ عام ــظ، فالألف ــظ ولف ــن لف ــة ب ــه علاق   أن

بعضهــا في بعــض، فهــي عامــل ومعمــول.
  أو علاقــة معنــى بلفــظ، أي أن المعــاني والألفــاظ 

يعمــل أحدهــا في الثــاني(3)
7. ابــن مضــاء القرطبــي )592هـ(: مــن المحاولات 
ــا  ــل وإبطاله ــة العام ــد نظري ــت نق ــي حاول ــة الت القديم
ــرد  ــوم بال ــة الموس ــي في كتاب ــاء القرطب ــن مض ــة اب محاول
عــى النحــاة، فقــد طالــب بهــدم نظريــة العامــل وإبطــال 
الثــواني والثوالــث والتأويــات والتعليــات  العلــل 
ــه  ــن مذهب ــك م ــه تل ــدر في رؤيت ــد ص ــات، وق والقياس
في  الظاهــري  حــزم  ابــن  فيــه  تبــع  الــذي  الظاهــري 
الفقــه الإســامي وتقعيــده، ويحــث  دراســة أصــول 
التعليــل  إلغــاء  وجــوب  عــى  الظاهــري  المذهــب 
جميعهــا،  الشرعيــة  الأحــكام  في  والقيــاس  والتأويــل 
والأخــذ بظاهــر النــص، قــال ابــن مضــاء في فاتحــة كتابــه 

ــود  ــن الوراق)381هـــ( ، تحقيق:محم ــو243. اب ــل النح عل 	(((
جاســم محمــد الدرويــش، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 

1999م.
شرح كافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي1/52. 	(((

الفتــاح  9، محمّــد عبــد  النحــوي  الفكــر  ينظــر ضوابــط  	(((
2006م. مــر-  البصائــر،  دار  الخطيــب، 

مبينــاً غايتــه ومقاصــده مــن تأليــف الكتــاب: » قصــدي 
في هــذا الكتــاب أن أحــذف مــا يســتغني النحــوي عنــه، 
وأنبــه عــى مــا أجمعــوا عــى الخطــأ فيــه، مــن ذلــك، 
يكــون  لا  والجــزم  والخفــض  النصــب  أن  ادعاؤهــم 
ــل  ــون بعام ــا يك ــا م ــع منه ــي، وأن الرف ــل لفظ إلا بعام
لفظــي وبعامــل معنــوي« (4)... وأضــاف في موضــع 
ــاب: »وممــا يجــب أن يســقط مــن النحــو  آخــر مــن الكت
العلــل الثــواني والثوالــث، وذلــك مثــل ســؤال الســائل 
ــه  ــال لأن ــع؟ فيق ــد، لمَ رف ــام زي ــا ق ــن قولن ــد م ــن زي ع
ــل؟  ــع الفاع ــول ولم رف ــوع، فيق ــل مرف ــل وكل فاع فاع
ــت  ــرب، ثب ــه الع ــق ب ــذا نط ــه: ك ــال ل ــواب أن يق فالص
ذلــك بالاســتقراء مــن الــكلام المتواتــر«(5)، ويــرى ابــن 
مضــاء أن إجمــاع النحــاة ليــس بحجــة، يقــول: وقــد أجمع 
ــل،  ــول بالعوام ــى الق ــم ع ــرة أبيه ــى بك ــون ع النحوي
ــذا،  ــذا: ك ــل في ك ــول: العام ــم يق ــوا فبعضه وإن اختلف
وبعضهــم يقــول: العامــل فيــه ليــس كــذا، إنــا هــو كــذا، 
عــى مــا نفــره بعــد إن شــاء الله. قيــل: إجمــاع النحويــن 
ليــس بحجــة عــى مــن خالفهــم« (6)، واســتند ابــن مضاء 
ــر مــن  ــال كب ــد ق ــي، فقــال: »وق ــن جن ــة لاب عــى مقول
ميهــم، وهــو  م في الصناعــة مــن مقدَّ حذّاقهــم، ومقــدَّ
ــاع  ــم أن إجم ــه: »اعل ــي في خصائص ــن جن ــح ب ــو الفت أب
ــك  ــاك خصم ــة إذا أعط ــون حج ــا يك ــن إن ــل البلدي أه
ــف المنصــوص. والمقيــس عــى النصــوص  ــده ألا يخال ي
فأمــا إن لم يعــط يــده بذلــك فــا يكــون إجماعهــم حجــة 
ــه لم يــرد ممــن يطــاع أمــره في قــرآن ولا  عليــه. وذلــك أن
ســنة أنهــم لا يجتمعــون عــى الخطــأ كــا جــاء النــص عــن 

ــن محمــد،  ــد الرحمــن ب ــن عب ــرد عــى النحــاة 69، أحمــد ب ال 	(((
)ت  العبــاس  أبــو  القرطبــي،  عمــر  ابــن  مَضَــاء،  ابــن 
592هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور محمــد إبراهيــم البنــا، 

م.  1979  - ط1  الاعتصــام،  دار 
)))	 الرد على النحاة 127.

)))	 نفسه74.
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رســول الله  مــن قولــه: »أمتــي لا تجتمــع عــى ضلالة« 
ــزع مــن اســتقراء هــذه اللغــة« (1). ــم منت ــا هــو عل وإن

ــل  ــى العوام ــاء ع ــن مض ــراض اب ــب اع وكان أغل
ــام: ــة أقس ــده ثلاث ــي عن ــة وه المحذوف

بــه؛  إلاّ  الــكلام  يتــمّ  لا  »قســم  الأوّل:  القســم 
حــذف لعلــم المخاطــب بــه، كقولــك لمــن رأيتــه يعطــي 
وهــو  فتحذفــه  زيــدًا؛  أعــط  أي:  )زيــدًا(؛  النــاس: 
مــراد، وإن أظهــر تــمّ الــكلام بــه«. (2)وهــذا النّــوع مــن 
العوامــل لا يعيبــه ابــن مضــاء؛ بــل يعــدّه حذفًــا فصيحًــا 
ــولً لمعرفــة المخاطــب بهــا؛ وفي ذلــك يقــول:  ــا مقب بليغً
ــن  ــم المخاطب ــالى - لعل ــاب الله تع ــات في كت “والمحذوف
ــمَّ بهــا الــكلام،  ا، وهــي إذا أظهــرت ت بهــا- كثــرة جــدًّ

وحذفهــا أوجــز وأبلــغ« (3)
والقســم الثاني :هــو العامــل المحــذوف عنــد النحّــاة 
والــذي لا حاجــة بالقــول إليــه لأنّــه تــامّ مــن دونــه، 
ــكلام؛ وذلــك كقولهــم:  ــا في ال ــه إن ظهــر كان عيبً ولأنّ
"أزيــدًا ضربتــه؟؛ قالــوا إنّــه مفعــول بفعــل مضمــر 

ــدًا. (4) ــت زي ــره أضرب تقدي
مــن  النــوع  هــذا  عــى  مثــالً  يــرب  أن  وبعــد 
العوامــل، لا يجــد مناصًــا مــن أن يعــدّه ضربًــا مــن 
التقديــر »دعــوى لا دليــل  التكلّــف؛ ويحســب هــذا 
عليهــا، إلاّ مــا زعمــوا مــن أن )ضربــت( مــن الأفعــال 
ــر،  ــدّى إلى الضم ــد تع ــد، وق ــول واح ــة إلى مفع المتعدّي
ــد مــن ناصــب: إن لم يكــن ظاهــرًا فمقــدّر؛  ــدّ لزي ولا ب
ولا ظاهــر، فلــم يبــقَ إلاّ الإضــار؛ وهــذا بنــاء عــى أنّ 

ــح  ــو الفت ــرد عــى النحــاة 74، والخصائــص 1/190، أب ال 	(((
ــة  ــة المصري ــي )ت: 392هـــ(، الهيئ ــي الموص ــن جن ــان ب عث

ــاب، ط4. ــة للكت العام
الرد على النحاة 88. 	(((

نفسه. 	(((
الرد على النحاة89. 	(((

ــب«(5). ــن ناص ــه م ــدّ ل ــا ب ــوب ف كلّ منص
ولكــي يثبــت ابــن مضــاء فســاد مــا ذهــب إليــه 
ــت  ــا لي ــه: »وي ــاءل بقول ــه، يتس ــة رأي ــون وصحّ النحّويّ
شــعري مــا الــذي يضمرونــه في قولهــم: )أزيــدًا مــررت 
ــل لــه  بغلامــه(؟ وقــد يقــول القائــل منـّـا، ولا يتحصَّ
ــذا  ــو إلى ه ــوم، ولا يدع ــامّ مفه ــول ت ــر! والق ــا يضم م
التّكلّــف إلاّ وضــع: كلّ منصــوب فــا بــدّ لــه مــن 

(6) ناصــب«. 
ــكان أن  ــأ بم ــن الخط ــه م ــرّر أنّ ــم يق ــذا القس وفي ه
نبحــث عــن ناصــب لــكلّ منصــوب؛ واجتهــاده في هــذا 
المضــار فيــه مــن تخفيــف الأعبــاء عــى المتعلّمــن، وفيــه 
مــن إلغــاء التّكهّنــات التــي يعمــد إليهــا النحّــاة ليعرفــوا 
ــون: الكاتــب، أو  ســبب نصــب الكلــات، حيــث يقول
المتكلّــم مــا لم يقصــد إليــه ليوجهــوا إعــراب كلمــة مــن 

روا ســبب نصبهــا. الكلــات، وليــرِّ
أمّا القســم الثالــث؛ فهــو "العامــل المضمــر عنــد 
ــل  ــه قب النحّــاة، و"إذا أُظهــر تغــرّ الــكلام عــاّ كان علي
إظهــاره، كقولنــا: )يــا عبــد الله(، وحكمُ ســائر المناديات 
"عبــد الله"، و"عبــد الله"  المضافــة والنكــرات حكــمُ 
عندهــم منصــوب بفعــل مضمــر تقديــره أدعــو، أو 

أنــادي«. (7)
هــذا النــوع مــن العوامــل رفضهــا ابــن مضــاء رفضًــا 
قاطعًــا لأنّــا تُغَــرِّ المعنــى متــى ظهــرت، وفي ذلــك 
يقــول: »وهــذا إذا أُظهــر تغــرّ المعنــى وصــار النــداء 

خــرًا«. (8)
عنــد تَتَبُّــعِ كلام ابــن مضــاء، لنســتخلص منــه مذهبه 
ــه  ــذي وضع ــربّي ال ــو الع ــا بالنحّ ــده مؤمنً ــد، نج الجدي
ــه يتّفــق  ــة، حتــى إنّ علــاء النحّــو، وبالحــركات الإعرابيّ

نفسه. 	(((

نفسه. 	(((
)))	 نفسه.

الرد على النحاة 89. 	(((



416
نظرية العامل 

بين التراث والمعاصرة  .....................................................................................  م. م. ســجى راضي عبد الكريم

ــه يرفــض  تهِــا، لكنّ مــع النحّــاة في النقّــاط الجوهريّــة برُِمَّ
ٍ في أواخــر الكلــات بعامــل لفظــيّ؛  أن يكــونَ كلُّ تغــرُّ
بــدا  الأمــر  بدايــة  في  لكنـّـه  الخــاف؛  مكمــن  وهنــا 
ــد  ــا وج ــاً، وعندم ــا كام ــل رفضً ــة العام ــا نظريّ رافضً
نفســه وحيــدًا في رفــض هــذه النظريــة، بحــث عــن مــن 
ــار  ــه، فاخت ــه إلي ــاد يوجَّ ــن أيّ انتق ــعفه م ــده، ويس يؤي
ــيّ نفسَــه لذلــك - وأتــى  ــيّ - ولم يخــر ابــنُ جنّ ابــن جنّ
ــيّ  ــن جنّ ــم أنّ اب ــي توهّ ــزأة الت ــارات المجت ــض العب ببع

كان يــرى رأيــه.
ــة  ــيّ » أنّ الحج ــف ترنن ــادر يوس ــد الق ــرى د.عب وي
ــيّ  التــي اســتند إليهــا ابــن مضــاء، مــن كلــات ابــن جنّ
ــى  ــل ع ــد عم ــل لق ا؛ ب ــدًّ ــة ج ــت ضعيف ــة، كان المقتطع
ــيّ اجتــزاء غــرَّ حقيقتــه ودلالتــه،  اجتــزاء كلام ابــن جنّ
ثــمّ أوهــم القــراء أنّ بــن ابــن جنـّـيّ، وبــن ســيبويه 
تــرى  »ألا  فقــال:  العامــل(1)،  نظريّــة  حــول  خلافًــا 
ســيبويه - رحمــه الله - قــال في صــدر كتابــه: وإنــا ذكرت 
ــذه  ــن ه ــه ضرب م ــا يدخل ــن م ــرق ب ــارٍ، لا ف ــة مج ثماني
ــا إلا  ــس شيء منه ــل، ولي ــه العام ــه في ــا يحدث ــة لم الأربع
وهــو يــزول عنــه، وبــن مــا يبنــى عليــه الحــرف بنــاء لا 
يــزول عنــه لغــر شيء احــدث ذلــك فيــه؟ فظاهــر هــذا 

ــاد. ــنَّ الفس ــك ب ــراب، وذل ــدث الإع ــل أح أن العام
وقــد صرح بخــاف ذلــك أبــو الفتــح بــن جنــي 
وغــره قــال أبــو الفتــح في خصائصــه، بعــد كلام في 
العوامــل اللفظيــة والعوامــل المعنويــة: »وإمــا في الحقيقــة 
ومحصــول الحديــث فالعمــل مــن النصــب والرفــع والجر 
والجــزْم، إنــا هــو للمتكلــم نفســه لا لــيء غــره فأكــد 
المتكلــم بنفســه ليرفــع الاحتــال، ثــم زاد تأكيــداً بقولــه: 
لا لــيء غــره. وهــذا قــول المعتزلــة. وأمــا مذهــب 
أهــل الحــق فــإن هــذه الأصــوات إنــا هــي مــن فعــل الله 

ــة وعِلَلُهَــا في ضــوء آراء ابــن مضــاء وابــن  العَوَامِــلُ النحّويّ 	(((
جنـّـيّ، د.عبــد القــادر يوســف ترننــيّ، مدونــة أوراق ثقافية، 

بــروت - 2019م.

تعــالى، وإنــا تنســب إلى الإنســان كــا ينســب إليــه ســائر 
ــة«(2) ــه الاختياري أفعال

لــكلام  غــر شــارح  يكــن  لم  ابــن جنـّـيّ  أنّ  مــع 
ســيبويه ومــن ســبقه مــن النحّــاة، ناهجًــا عــى طريقتهم، 
ــه  ــه في كتب ــمّ إنّ ــد شــعرة؛ ث غــر جانــح عــن ســبيلهم قي
ــة، وإلاّ  ــال النحّــويّ المؤمــن بهــذه النظريّ كلّهــا، كان مث
ــا  ــةً ب ــة عامل ــواو العاطف ــون ال ــدَّ ك ــي لأن يع ــا الدّاع ف
بعدهــا بعامــل مقــدّر، وإنّــا أُتَِ بحــرف العطــف ليحــلَّ 

ــارًا؟!« (3) ــل اختص ــلّ العام مح
وابــن جنــي يــرح بلفــظ العامــل فيقــول »حــرف 
ــد  ــه ق ــك أنّ ــار، وذل ــن الاختص ــه ضرب م ــف في العط
أقيــم مقــام العامــل، ألا تــرى أنّ قولــك: قــام زيــدٌ 
وعمــروٌ، أصلُــه: قــام زيــدٌ وقــام عمــروٌ، فحذفــت 
)قــام( الثانيــة، وبقيــت الــواو كأنّــا عِــوَض منهــا(4) 
ابــن جنـّـيّ يحلّــل الأمــور »بمنطقيّــة ليصــل بمــن 
يتتبّــع آراءه إلى هــدف بعيــد، هــذا الهــدف هــو إقنــاع 
ــة  ــق بنظريّ ــليم المطل ــن التس ــه م ــو علي ــا ه ــن ب الآخري
ــح، ولا داعــي لأن نضــع  ــه واضــح صري العامــل؛ فرأي
نصــب أعيننــا الأوهــام والشــكوك، مدّعــن رفــض ابــن 
جنّــيّ تلــك النظريّــة، وهــو الــذي كان يــرى أنّ العامــل 
ــون الذيــن ســبقوه؛  ــةٍ؛ وقــد اســتطاع النحّويّ يعمــل لعِِلّ
بذكائهــم وتتبّعهــم أســاليب كلام العــرب؛ تحديــد العلّــة 
ــى  ــل، حتّ ــال العام ــيّ في إع ــبب الحقيق ــدُّ السّ ــي تُع الت
جعلهــا الرجــلُ أصــاً لمــن أراد الولــوج في مياديــن 
ــى  ــوف ع ــه، والوق ــوض في حقيقت ــو، والخ ــوم النحّ عل

الرد على النحاة 70. 	(((
ــة وعِلَلُهَــا في ضــوء آراء ابــن مضــاء وابــن  العَوَامِــلُ النحّويّ 	(((

ــيّ جنّ
سّر صناعــة الإعــراب 2/636،  أبــو الفتــح عثــان ابــن  	(((
جنـّـيّ، تحقيــق: د. حســن هنــداويّ، دار القلــم، دمشــق، 

1993م.  ط2، 
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أسرار معــاني العربيّــة.« (1)
وممــا يــدلّ عــى تمســك ابــن جنــي بهــذه النظريــة 
وتأكيــده عــى أهميتهــا أنــه وصــف مــن يعتقــد بفســادها 
ــا  خاصًّ بابًــا  الموضــوع  لهــذا  وضــع  وقــد  بالضعــف 
ضمّنــه خصائصــه، وجعــل عنوانــه: »الــردّ عــى مــن 
اعتقــد فســاد عِلــل النحّويّــن لضَعفِــه هــو في نفســه عــن 

إحــكام العِلّــة« (2).
ــرى أن وصــف اللغــة مــن ظاهرهــا دون  ــا ن وختامً
البحــث عــن عللهــا وســر أغوارهــا وتفســر مكامنهــا 
ــن لأي  ــذا ممك ــاً؛ فه ــاً متكام ــون عل ــن أن يك لا يمك
مثقــف في اللغــة أمــا العــالم فيهــا فلابــد لــه مــن التفســر 
والتعليــل وافــراض العلــل للمعلــولات والأســباب 
ــه  ــت علي ــذي قام ــاس ال ــو الأس ــذا ه ــببات، وه للمس
نظريــة العامــل، وقــد أكــد داوود عبــده هــذا المعنــى أي 
ــه«  ــال بأن ــري للّغــة وق عــدم الاكتفــاء بالوصــف التقري
يــكاد يجــرّد علــم اللّغــة ممـّـا يســتحق أن يســمّى مــن أجلــه 

ــاً« (3) . عل

المبحث الثاني

نظرية العامل عن المحدثين

إبراهيــم مصطفــى:  وجــد إبراهيــم مصطفــى أنَّ 
 ، ــربيِّ ــو الع ــد النح ــبب في تعقي ــي الس ــة ه ــذه النظريَّ ه
فضــاً عــن كونهــا ســبباً مــن أســباب الجــدل بــن النحاة، 
وعــى أساســها تــمَّ تفضيــل بعــض اللغــات عــى بعضهــا 
الأخــر، بالإضافــة إلى رفــض بعــض الأســاليب  العربية 
هــذه  قواعــد  نطــاق  عــن  التي  تخــرج  الصحيحــة 
عَــتْ أســاليب  ــة، ليــس هــذا فحســب بــل شُِ النظريَّ
جديــدة لم تُسْــمَعْ بــل قاســها النحــاة لطــرد قواعدهــم في 

العوامــل النحويــة وعللهــا في ضــوء آراء ابــن مضــاء وابــن  	(((
جنــي، د. عبــد القــادر يوســف ترننــي.

الخصائص1/185 	(((
أبحاث في اللغة العربية9، داود عبده، بيروت1973-. 	(((

ــة  ــة قــد اختلطــت بفلســفة كلاميَّ العامــل، كــا أنَّ النظريَّ
ر أن يهــدم  (4)؛ لذلــك قــرَّ غلبــت عــى التفكــر النحــويِّ
ــد  ــهيل قواع ــح في تس ــي لم تفل ــة الت ــك النظريَّ ــان تل بني
، وقــد آن لهــا أن تفقــد ســلطانها القديــم،  النحــو العــربيِّ
ــوف  ــا فس ــك به ــن استمس ــاة »وم ــد النح ــحرها عن وس
يحــس مــا فيهــا مــن تهافــت وهلهلــه، وســتخذله نفســه 
حــن يبحــث عــن العامــل في مثــل التحذيــر والإغــراء، 
ــن  ــث ع ــه يبح ــري أن ــم ي ــداء، ث ــاص أو الن أو الاختص
ــم  ــه يقي ــة فإنَّ ــذه النظريَّ ــدم ه ــو إذ يه ــر شيء«(5) وه غ
ــة والتــي ســوف تيــرِّ  تــه الخاصَّ عــى أنقاضهــا نظريَّ
، وتختــر أبوابــه، وتضــع القواعــد عــى  النحــو العــربيَّ

ــراب.  ــى والإع ــن المعن ــع ب ــاس يجم أس
 وقــد رأى إبراهيــم مصطفــى أنَّ النحــاة قــد ضيَّعــوا 
ــاه عــى الحــركات  حــدود البحــث النحــويِّ بقصرهــم إيَّ
ــبباً  ــت س ــل كان ــن عوام ــا م ــق به ــا يتعلَّ ــة، وم الإعرابيَّ
ــرق  ــة لط ــم الكافي ــوا عنايته ــث لم يول ــا، حي في وجوده
ــم إلا في  ــر والتقدي ــد والتأخ ــي والتوكي ــات والنف الإثب
ــه.  ــل بأحكام ــراب، أو يتَّص ــق بالإع ــق يتعلَّ ــاق ضيِّ نط
وهــم بذلــك قــد ضيَّقوا  عــى أنفســهم وعــى مــن جــاء 
بعدهــم حــدود النحــو، وحرمــوا النــاس مــن الاطــاع 
ــة تصويرها،  عــى كثــر مــن فقــه العربيَّــة وأســاليبها، ودقَّ
وقدرتهــا في التعبــر بأســاليب متنوعــة. كــا رســموا 
، يهتــمُّ ببيان  بذلــك طريقــاً لفظيَّــاً لدراســة النحــو العــربيِّ
 ، اختــاف حــالات اللفــظ مــن رفــع أو نصــب أو جــرٍّ
ــع هــذه الأوجــه ومــا  ــاً بتتبّ دون أن يكــون ذلــك مقرون

تتركــه مــن أثــر في تحديــد المعنــى. (6)
للتعليــل  نقــده  في   انطلــق  المخزومــي:  مهــدي 
ــا  ــرى أنه ــربي ي ــو الع ــدة للنح ــة جدي ــن رؤي ــوي م النح
ضروريــة وأصبحــت الحاجــة إليهــا ملحــة لا لــيء إلا 

ينظر إحياء النحو 32-33 	(((
نفسه114. 	(((

ينظر إحياء النحو18-20. 	(((
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لعــرض النحــو عرضــا جديــدا يتــاءم مــع طبيعــة اللغة، 
ولقــد كان للتعليــل مــكان بــارز ضمــن تجديــده يقــول: 
»أصبحــت الحاجــة ملحّــة إلى نحــو خلــو ممــا علــق بــه في 
تاريخــه الطويــل مــن شــوائب ليســت منــه مدروســا وفق 
منهــج يلائمــه مــرأ مــن هــذه التعليــات الفلســفية التي 
اصطنعهــا القــوم والتــي أتــت عــى حيويــة هــذا الــدرس 
ــدرس إلى  ــا ال ــر به ــى الأم ــا وانته ــت به ــوي فعصف اللغ
ــق لا حــدّ لهــا«(1) ويمكــن  ــرم وضي أن يكــون مصــدر ب

أن نلخــص مــا دعــا إليــه المخزومــي فيــا يــي:
ــدا  ــا جدي ــربي عرض ــرض الع ــرض الع ــب أن يع يج
يراعــى فيــه المنهــج التيســري، وأقــرب المناهــج لدراســة 
ــاه النحــاة  ــذي تبن ــا المنهــج الوصفــي ال النحــو وأنجعه
الأوائــل ثــم مــا أن لبثــوا وأن عزفــوا عنــه، فهــذا المنهــج 

لا يتعــدّى وصــف الظاهــرة اللغويــة.
ــن  ــرأ م ــا وم ــو خالي ــون النح ــى أن يك ــرص ع الح
العلــل  بذلــك  يقصــد  ولعلــه  مصطنعــة،  تعليــات 
ــن  ــبقوه والذي ــن س ــأن الذي ــك ش ــأنه في ذل ــة، ش الجدلي
نــادوا بطرحهــا وإهمالهــا لأنهــا ذهبــت بــروح اللغــة 
وســببت نفــورا وضجــرا مــن علــم النحــو بعــد أن 
ــاس  ــا أن الت ــئة، ك ــال للناش ــهل المن ــاغا س كان مستس
النحــاة للنحــو بهــذا الســبيل وباتباعهــم هــذا المنهــج 
ــوا عــى المتعلمــن لأن تأويلاتهــم  ــوا أنفســهم وجن أتعب
وتعسّــفهم في التخريــج تطلــق أحكامــا لــو تأملوهــا 
لتراجعــوا عنهــا وأراحــوا أنفســهم وأراحــوا غيرهــم 

مــن عنــاء الجــدل وتشــعب الآراء(2).
3- موقفه من العامل:

لم يكــن رأي مهــدي المخزومــي في العامــل خارجــا 

في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه27، دار الرائــد العــربي،  	(((
.1986 ط2،  لبنــان،  بــروت  المخزومــي،  مهــدي 

الدكتــور هــادي نهــر، آراء حــول إعــادة وصــف اللغــة  	(((
العربيــة،  واللغــة  اللســانيات  نــدوة  إشــغال  في  ألســنيا 

ص127.  ،1983 تونــس، 

عــاّ تــكاد تجمــع عليــه الدراســات اللســانية العربيــة 
ــد  ــا، ولق ــل بمبدئه ــض العم ــا ورف ــن رفضه ــة م الحديث
ســار عــى نهــج أســتاذه إبراهيــم مصطفــى لأن العامــل 
ــة  ــة التجديدي ــه النحوي ــن منظومت ــرا م ــزا كب ــغل حي ش
أن  الفصــول  هــذه  في  حاولــت  »قــد  يقــول:  حيــث 
أخلّــص الــدرس النحــوي مــن ســيطرة المنهج الفلســفي 
عليــه وأن أســلب العامــل النحــوي قدرتــه عــى العمــل، 
وقــد كان النحــاة رحمهــم الله قــد جعلــوا مــن هــذا المنهــج 

ــم«(3). ــا لأعماله منطلق
4- منطلق رفض العامل عند المخزومي:

ــة  ــون رغب ــل يك ــاء العام ــي أن إلغ ــد المخزوم ويؤك
في إلغــاء المســائل التــي تترتــب عليــه وتخضــع لأحكامــه 
وقوانينــه مــن ذلك مســألة التنــازع والاشــتغال والتقدير 
والتأويــل »إلــخ، ويــرى المخزومــي أن البــرة هــي 
ــد  ــا في جس ــرة وتغلغله ــذه الفك ــأة ه ــن نش ــؤولة ع المس
ــى  ــائل ع ــاء المس ــاس في بن ــر الأس ــغل الحج ــو لتش النح
كانــوا  البصريــن  النحــاة  أن  ذلــك  وســبب  منوالــه، 
ــل  ــو العام ــذا ه ــكلام، وه ــم ال ــاط بعل ــديدي الارتب ش
الــذي اقتبســه النحــاة مــن كلام المتكلمــن في العلــة  
والعامــل الــذي اقتبســه النحــاة مــن كلام المتكلمــن 
عــى  طغــى  المتكلمــن  منهــج  أن  ذلــك  العلــة؛  في 
الدراســات المختلفــة إذ ذاك فاقتبــس منــه الدارســون 
منهجهــم، أضــف إلى ذلــك أن كثــرا مــن النحــاة كانــوا 

متكلّمــن«(4).
ويــرى المخزومــي أن فهــم النحــاة الأوائــل للعامــل 
ــن  ــرج ع ــكاد يخ ــه لا ي ــى عاتق ــو ع ــائل النح ــاء مس وبن
طبيعــة اللغــة، وأن نشــأته عنــد الخليــل والفــراء كانــت 
مــن خــال دراســتها للأصــوات وتآلفهــا وتأثــر بعــض 
الحــروف عــى بعــض وملاحظــة أثــر الاســتعمال في 

في النحو العربي نقد وتوجيه 6  	(((
	 مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو260،  (((

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، ط2، 1958.
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ــل  ــك في التفاع ــر ذل ــل(1) يظه ــة والجم ــن الأبني ــر م كث
بــن الحــركات والحــرف، أمــا النحــاة الذيــن جــاءوا 
بعــد الطبقــة الأولى نســب إليهــم تحويــر منهــج الدراســة 
اللغويــة القائمــة عــى العامــل لتنحــوا نحــوا فلســفيا 
وتصبــغ بثــوب منطقــي آل بالنحــو إلى جــدل وافــراض 
وجمــود، فهــذا يشــر إلى أن العامــل وليــد العلــوم التــي 
ــذي  ــكلام ال ــم ال ــة عل ــر وخاص ــة الع ــت حصيل كان
ــزال  ــر الاعت ــد ظه ــة، وق ــاة المعتزل ــه نح ــن يدي ــأ ب أنش
في البــرة عــى يــد واصــل بــن عطــاء، فقــد تمكــن هــذا 
العلــم مــن أن يســتولي عــى عقــول النحــاة ويشــكل 
معــالم تفكيرهــم في نحــو العربيــة ليعصــف بالعلــة التــي 

ــل. ــر في العام ــاس التفك ــي أس ه
ــاة؛  ــاط النح ــن نش ــرا م ــا كب ــة مكان ــغلت العل فش
ــر  ــر والمؤث ــرة الأث ــد فك ــو ولي ــل في النح ــك أن العام ذل
ــي  ــرة أن ترم ــتطاعت الب ــد اس ــاة، وق ــدة النح في عقي
جانبــا مــن هــذه الفكــرة وتعــود إلى رشــدها بالرغــم مــن 
ــرة،  ــاة الب ــى نح ــكلام ع ــم ال ــزال وعل ــيطرة الاعت س
فالكوفيــون بالرغــم مــن تأثرهــم بالمنهــج الجديــد لم 
يســتطيعوا التخلّــص مــن آثــار مــا نشــأوا عليــه مــن 
البيئــة  في  العمليــة  حياتهــم  في  ألفــوه  دراسي  منهــج 
الكوفيــن  العامــل عنــد  أن  نــرى  الكوفيــة(2) لذلــك 

أضعــف مــن العامــل عنــد البصريــن.
ــن  ــا م ــل وإلغائه ــة العام ــي لنظري ــض المخزوم فرف
النحــو وبنــاء تجديــده وتأســيس تيســره وفــق ذلــك كان 

لســببين:
ليــس  مــا  إليهــا  تــرّب  اللغــة  هــذه  أن  الأول- 
منهــا، فــكان موضــوع دراســتها ومنهــج التأليــف فيهــا 

خاضعــا لعلــوم العــر كعلــم الــكلام.
ــب عليهــا مــا يذهــب  ــة ترتّ الثــاني- أن هــذه النظري

ينظــر مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو،  	(((
.274

ينظر المدرسة الكوفية261. 	(((

ــل  ــا لا تتص ــا وظنون ــا أوهام ــل منه ــة ويجع ــروح اللغ ب
ــا. ــا هدف ــب منه ــة ولا تصي ــة اللغ بطبيع

ــة تضافــر  نظريَّ ــان  ـام حسَّ تمّـَ م  قــدَّ تمــام حسّــان: 
العامــل  عــن  المناســب  البديــل  ــا  أنَّ عــى  القرائــن 
ــن  ــة م ــذه النظريَّ ــره ه ــا توف ــة لم ــك نتيج ، وذل ــويِّ النح
توزيــع عــادل للاهتــام بــن القرائــن، وهــذا مــالا يتوفــر 
ــه(3) وهــذه  في فكــرة العامــل النحــويِّ عــى حســب رأي
ــة لا تصلــح للحلــول  في محــلِّ العامــل النحــويِّ  النظريَّ

وذلــك للأســباب الآتيــة:(4)
ــة  ــة مــن عيــوب داخليَّ ــه النظريَّ 1. لمــا احتــوت علي
ــاً، وتعارضها  فيــا  تتعلــق بتداخــل هــذه القرائــن أحيان
ــدة  ــة بالفائ ــا مقارن ــرة قرائنه ــرى، وكث ــاً أخ ــا أحيان بينه
ــارة  ــبقت الإش ــور س ــي أم ــا، وه ــا منه ــة تحقيقه المتوقَّع

إليهــا.
ــر  ، ويظه ــويِّ ــل النح ــى العام ــامُّ ع ــا الت 2. اعتماده
ــان لمصطلحــات لهــا  ــاً في اســتخدام تمَّــام حسَّ ذلــك جليَّ
علاقــة وثيقــة بالعامــل النحــويِّ كحديثــه عــن الإعــراب 
ر وإعــراب عــى المحــلِّ  وأنواعــه مــن ظاهــر ومقــدَّ
ــذف  ــن الح ــه ع ــن حديث ــاً ع ــذف، فض ــراب بالح وإع
والتقديــر(5) وكلُّ ذلــك مســائل إعماليَّــة خاصــة بالعامــل 
، وهــو يســتخدم مصطلحاتهــم وآراءهــم فيــه،  النحــويِّ
ــن  ــاً م ــه بدي ت ــح نظريَّ ــا تصل ــم ف ــده له ــحَّ نق ــإنْ ص ف

ــا. ــه في بنائه ــد علي العامــل النحــويِّ وهــى تعتم
ــة عــن تفســر بعــض الظواهــر  النظريَّ 3. عجــز 
، حيــث  هــا فكــرة العامــل النحــويِّ النحويــة التــي تفسِّ
تــه عــن قرينــة الصيغــة  ــان في نظريَّ ـام حسَّ ث تمّـَ تحــدَّ
ــه »لا نتوقــع للفاعــل ولا المبتــدأ  ر أنَّ وبنــاء عليهــا قــرَّ

اللغة العربية معناها ومبناها 233 	(((
ــد  ــويِّ أ‌. محمَّ ــل النح ــة العام ــن نظريَّ ــة م ــات البديل النظريَّ 	(((
ــد محمــود، مدونــة نبــع الــراع،  ــد عمــر همَّ إبراهيــم محمَّ

.2019
اللغة العربية معناها ومبناها219. 	(((
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ولا نائــب الفاعــل أن يكــون غــر اســم ولــو جــاء فعــل 
ــا«. (1) وبذلــك  في هــذا الموقــع لــكان بالنقــل اســا محكيَّ
ــة  ــر النحويَّ ــض الظواه ــر بع ــن تفس ــه ع ت ــز نظريَّ تعج
لاً،  مــؤوَّ الفاعــل مصــدراً  نائــب  أو  الفاعــل  لمجــيء 
فالمصــدر  تنجــحَ.  أنْ  ني  يــرَّ جملــة:  في  كــا  وذلــك 
ل )أن تنجــحَ( يُعْــرَب في محــلِّ رفــع فاعــل، إلَّ  المــؤوَّ
ــه  ــة تضافــر القرائــن ســيُحلَّل على أنَّ ــه وفقــاً لنظريَّ أنَّ
أداة وفعــل حســب قرينــة الصيغــة، وكذلــك الأمــر 
ل مبتــدأ كــا في قولــه  بالنســبة لوقــوع المصــدر المــؤوَّ
ــرٌ لَّكُــمْ﴾ ]البقــرة-148[ في  ن تصَُومُــوا خَيْ

َ
تعــالى: ﴿وَأ

ل في محــلِّ رفــع  هــذه الآيــة الكريمــة وقــع المصــدر المــؤوَّ
ــة تضافــر القرائــن أداة وفعــل  مبتــدأ، بينــا تصنِّفــه نظريَّ
م لــه  حســب قرينــة الصيغــة. ومــن التراكيــب مــا لَْ تقــدِّ
ــة تحليــاً مُقْنعــاً مثــل جملــة النــداء حيــث اعتبرهــا  النظريَّ
ــان كلامــاً ))مــن الجمــل التــي تعتمــد عــى  ـام حسَّ تمّـَ
ــول  ــن الق ــاً ع ــدُّ تراجع ــذا يُع ــا((. (2) وه الاداة ومعناه
بتضافــر القرائــن في تحليــل الجملــة، اذ يحلِّــل الجملــة 
ــبق أنْ  ــر س ــو أم ــدة، وه ــة واح ــن قرين ــاس م ــى أس ع
عابــه عــى النحــاة وقــد قــروا التحليــل عــى العلامــة 
ــة  ــة- فرضيَّ ــذه الفرضيَّ ــت ه ــى وإن قُبلَِ ــة، حت الإعرابي
واحــدة-  من  قرينــة  أســاس  عــى  الجملــة  تحليــل 
ــداء،  ــة للصمــود في بعــض صــور الن فســتظل غــر قابل
ــذَف فيهــا أداة النــداء، وذلــك كــا في  كالصــورة التــي تُْ
ــذَا﴾ ]يوســف- ــنْ هَٰ ــرضِْ عَ عْ

َ
ــفُ أ ــه تعالى: ﴿يوُسُ قول

29[ في هــذه الآيــة الكريمــة حُذِفَــتْ أداة النــداء، وهــي 
ــة  ــاً لنظريَّ ــداء وفق ــة الن ــل جمل ــا في تحلي ل عليه ــوَّ أداة يع
ــان  ـام حسَّ تضافــر القرائــن، وعــى الرغــم مــن أنَّ تمّـَ
ــة  ــاً(3)لا يذكــر كيفيَّ يعــرف بحــذف هــذه القرينــة أحيان

ــا. ــد حذفه ــة بع ــل الجمل تحلي

نفسه210. 	(((
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نفسه 	(((

ــر في أنَّ  ــم عم ــد إبراهي ــث أ.محم ــع الباح ــق م وأتف
ــة تضافــر القرائــن لا تصلــح بديــاً مــن فكــرة  »نظريَّ
، نتيجــة لمــا احتــوت عليــه مــن قصــور  العامــل النحــويِّ
وتناقــض بــن بعــض أجزائهــا، فضــاً عــن عجزهــا عــن 
ــرة  ــا فك ته ــي فسَّ ــة الت ــر النحويَّ ــض الظواه ــر بع تفس

ــة« .(4) ــا الخاص ــى طريقته ــويِّ ع ــل النح العام

ختامًا:

مما تقدم نخلص إلى: 
- نظريــة العامــل نظريــة مهمــة يصعــب الاســتغناء 
عنهــا وهــي متوافقــة تمامًــا مــع بديهيــات العقــل البــري 
الــذي لا يرتــي الحــوادث دون تفســرات أو تعليــات 

أو مؤثــرات.
- لا يمكــن إلغــاء أيــة نظريــة مــا لم تدحضهــا نظريــة 

أخــرى تحــلّ محلّهــا ليُعمــل بموجبهــا.
ــل  ــة العام ــى نظري ــن ع ــن المعترض ــط أي م - لم يع
نظريــة بديلــة متكاملــة وكان جــلّ مــا فعلــوه هــو القــدح 
ــان  ــام حس ــيها، إلّ تم ــة ومؤسس ــذه النظري ــي ه بواضع
الــذي وضــع نظريــة بديلــة عــن نظريــة العامــل وســمها 
ــا ســلفًا أســباب عــدم  ــة تضافــر القرائــن وقــد بين بنظري
ــن  ــاً ع ــل، فض ــة العام ــلّ نظري ــل مح ــا لأن تح صلاحه

ــة العامــل. ــات نظري عــدم تخليهــا عــن حيثي
كل  النظريــة  هــذه  عــى  المعترضــون  ينكــر  لم   -
ــا  ــا وإن ــن مبادئه ــدوا ع ــة ولم يحي ــذه النظري ــب ه جوان
ــل  ــة، والعوام ــات الجدليّ ــى التّفريع ــم ع كان اعتراضه
التــي  والعلــل  منهــا،  طائــل  لا  التــي  التّقديريّــة 
اســتنتجوها - معتمديــن عــى علــوم المنطــق والفلســفة.

ــد  ــويِّ أ‌. محمَّ ــل النح ــة العام ــن نظريَّ ــة م ــات البديل النظريَّ 	(((
ــد محمــود، مدونــة نبــع الــراع،  ــد عمــر همَّ إبراهيــم محمَّ
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